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ث: صُ البحْ لَخَّ مُ

ـة آخـر الزمـان:  ث عـن حـال الأمَّ يـدرس هـذا البحـث حديـث الرسـول الـذي يتحـدَّ
ة ثلاثة: مدخل بلاغـيّ، ومدخل  )يوشـك أن تداعـى عليكـم الأمـم...( من خلال مداخـل نقديَّ
ـيّ تترافـد مع بعضها لتكشـف في لغته جماليَّـات قرائيَّـة مختلفة تثير  بنيـويّ، ومدخـل علـم نصِّ
أسـئلة فـي العلاقة بين الخبر والإنشـاء، وتفاعل السـؤال والجـواب، واتِّصال الزمـان بالمكان، 
وارتباط الحدث بالأشـخاص، وانسـجام السـبك بالحبك، وتعالق المقام والتناص في القرآن 
، فـي توحيدٍ لكثير من  ة تتجه نحـو الانتقال من الجـزء إلى الكلِّ الكريـم، فـي سـياق حركـة نقديَّ

الثنائيَّـات التـي تـؤول وحدتهـا إلى بنى أكبر وأشـمل.
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Abstract:

This research examines a hadith of the Prophet (peace be upon him and 

his progeny) on the state of the Ummah in the end of times in : "The 

nations will likely be summoned to attack you..."). The study employs 
three critical approaches—rhetorical, structuralist, and text-linguistic—

which converge to reveal various reading aesthetics in its language. 

These approaches stir certain questions regarding the relationship 

between the informative (khabar) and the performative (inshā’), the 

interaction between question and answer, the connection of time to 

space, the link between events and personages, and the harmony 

of grammatical cohesion and underlying coherence. Furthermore, 
it explores the interrelationship between situational context and 

intertextuality in Glorious Quran, situated in a critical movement 

shifting from the part to the whole, unifying numerous dualities whose 

unity culminates in larger, more comprehensive structures.
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: مدخلٌ تمهيديٌّ
 ، ــن بالحركــة مــن الجــزء إلى الــكلِّ ــز نقــد الأدب منــذ الشــكلانيِّين الــروس والبنيويِّ يتميَّ
ــر  ــث أك ــؤول إلى ثال ــي ت ــات الت ــن في الثنائيَّ ــد العنصري ــر إلى توحي ــر إلى العن ــن النظ وم
وأشــمل، والنظــر إلى الأســس اللســانيَّة للمنهــج البنيــويِّ عنــد دي سوســر يكشــف عــن 
ــا مبــدأ  ــات الخمــس؛ أمَّ ذلــك، ويمكــن تحديــد تلــك الأســس في: مبــدأ الاختــاف والثنائيَّ
ن  ــوَّ ــوات ليتك ــكار والأص ــد الأف ــاطته تتوحَّ ــذي بوس ــاس ال ــدأ الأس ــو المب ــاف فه الاخت
ــا لهــا وجــود مســتقلّ قبــل  نظــام القيــم في اللُّغــة، واللُّغــة عنــده لا تملــك أفــكارًا ولا أصواتً
ــة التــي  ــة والصوتيَّ النظــام، وكلُّ مــا تملكــه اللُّغــة هــو هــذه الفــروق أو الاختلافــات الفكريَّ
ــة التــي هــي  نــت مــن هــذا النظــام؛ اللُّغــة إذن هــي هــذه السلســلة مــن الفــروق الفكريَّ تكوَّ
ــا  ــد في علاماته ــا تتوحَّ ــة عندم ــون إيجابيَّ ــا تك ــة، لكنَّه ــون منفصل ــن تك ــلبيَّة ح ــاصر س عن
التــي هــي وحــدة دوالهــا ومدلولاتهــا في نظــام اللُّغــة وهــي تنتقــل مــن الاختــاف إلى التميُّــز 
الــذي يجعــل للغــة شــكلًًا1 تنتقــل مــن الاختــاف عــى التميُّــز الــذي يــؤول إلى التقابــل بــن 
ما ليســتا مختلفتين؛  العلامــات كــا يقــول: ))إذا أخذنــا إشــارتين لــكلٍّ منهــا دالٌ ومدلــول فإنَّهَّ
بــل متميَّزتــن، ولا يوجــد بينهــا ســوى التقابــل OPPOSITION، فالنظــام اللُّغــويُّ بأجمعه 
ــا  ــوي عليه ــي ينط ــة الت ــة والفكريَّ ــروق الصوتيَّ ــى الف ــل، وع ــذا التقاب ــل ه ــى مث ــد ع يعتم
التقابــل((2 وباختصــار يمكــن إلى اللغــة عنــد دي سوســر في درجات ثــاث: )الاختلاف(، 
و)التميُّــز(، و)التقابــل(؛ فالاختــاف يقــوم عــى )اســتبعاد( العناصر، وهو ذو ســمة ســلبيَّة، 
والتميُّــز يقــوم عــى )اســتبقاء( العنــاصر وهــو ذو ســمة إيجابيَّــة علاميَّــة، والتقابــل يقــوم عــى 
ــه عنــاصر اللُّغــة في كلٍّ أكــر وأشــمل3، وعــى هــذا الفهــم في  ــاء( الــذي تتواصــل ب )الانبن

1   دي سوسير, فرديناند .علم اللغة العام, ترجمة. يوئيل يوسف, ط1, 1988, 139.
2  دي سوسير, 139_140.

3   عبيدون, أحمد سعيد. "مبدأ الاختلاف والثنائيات في لغة القرآن الكريم في ضوء علم اللغة الحديث ـ دراسة 
استكشافية," مجلة جامعة حضرموت 2, عدد خاص بالمؤتمر العلمي الرابع " دور العلوم الإنسانية في تحقيق 

التنمية المستدامة " )2019(: 251_252.
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ــات دي سوســر كالآتي: التّوحيــد والانبنــاء يمكــن رؤيــة ثنائيَّ
ــة هــي وحــدة الأفــكار والأصــوات، واللســان البــريّ هــو وحــدة اللغــة  فالمعرفــة اللُّغويَّ
ــة هــي وحــدة المدلــول والــدالّ، والزمــن هــو وحــدة التعاقــب  والــكلام، والعلامــة اللُّغويَّ
ــات في  والتزامــن، والعلاقــة هــي وحــدة الإيحــاء والســياق4، ويمكــن النظــر إلى هــذه الثنائيَّ
ــة هــي:  ؛ حتَّــى يتَّضــح الفــرق المنهجــيُّ بينهــا: فالعنــاصر العموديَّ إطــار العمــوديِّ والأفقــيِّ
الأفــكار، واللُّغــة، والمداليــل، والتعاقــب، والإيحــاء. في حــن تكــون العنــاصر الأفقيَّــة: 
ــد  الأصــوات، والــكلام، والــدوال، والتزامــن، والســياق. هــذه الطبيعــة والســمة في توحي
ــاد؛  العنــاصر في كلٍّ أشــمل وأوســع هــي التــي ســار عليهــا مــن جــاء بعــده مــن العلــاء والنقَّ
ــة للــكلِّ مــن خــال العلاقــات  ــز في البنيــة عــى الوحــدة الداخليَّ فنــرى موكاروفســكي يركِّ
يَّــة( المتمثِّلــة في علاقــات الأجــزاء  المتبادلــة بــن الأجــزاء5، وقــد دعاهــا جــان بياجيــه ب)الكُلِّ
ل( في الانتقــال مــن الســكون إلى الحركــة، و)التنظيــم( الــذاتّي المتمثِّل في  بالمجمــوع، و)التحــوُّ
الانغــاق والوحــدة6. لقــد وعــى رومــان جاكوبســون فكــرة التوحيــد بــن العنــاصر هــذه، 
وحــاول نقــد هــذا النظــر وتطويــره، فهــو يــرى في وحــدة التعاقــب والتزامــن أنَّ التعاقــب 
ر، والتزامــن يقابــل مفهــوم النظــام حتَّــى أصبحنــا نعــرف أنَّ كلَّ نظــام  يقابــل مفهــوم التطــوُّ
ــة7، كــا  ر مــن جانــب آخــر يتوافــر عــى صفــة نظاميَّ ر، وأنَّ التطــوُّ يظهــر بالــرورة كتطــوُّ
ــا لا تتطابقــان في الواقــع؛ لأنَّ  نظــر إلى الســكون في التزامــن والحركــة في التعاقــب ورأى أنَّهَّ
كــة في الوقــت نفســه8، فضــاً عــن إعــادة قراءتــه  ة عنــاصر متحرِّ التزامــن يحتــوي عــى عــدَّ

4  عبيدون, 254.
5   موكاروفســكي, يــان. "ـ اللغــة المعياريــة واللغــة الشــعرية," ترجمــة وتقديــم. ألفــت كــال الــروبي, مجلــة فصــول, 

العــدد1 المجلــد 5 38. )1984(: 
6  بياجيه, جان.  البنيوية, ترجمة. عارف منيمنه و بشير أوبري, ط1 بيروت-لبنان: منشورات عويدات, )1971(, 8.

7  نصــوص الشــكلانيين الــروس, نظريــة المنهــج الشــكلي, ترجمــة. إبراهيــم الخطيــب, ط1 بــروت: مؤسســة 
المتحديــن, )1982(, 120. للناشريــن  العربيــة  العربيــة، الشركــة  الأبحــاث 

8   جاكوبســون, رومــان. أفــكار وآراء حــول اللســانيات والأدب, ترجمــة. عبــد الجبــار صــدام الأمــارة, فالــح محمــد 
عــي, ط1 بغــداد: دار الشــؤون الثقافيــة العامــة, )1990(, 24.
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ر بوضــع الاســتعارة في المحور العمــوديِّ والكناية  للاســتعارة والكنايــة في ضــوء هــذا التصوُّ
. والمجــاز المرســل في المحــور الأفقيِّ

هــذه الســمة البنائيَّــة والمنهجيَّــة مــن توحيــد العنــاصر والنظــر إليهــا في كلٍّ أشــمل 
ل مــن قــام بتشــغيلها والعمــل عليهــا هــو عبــد  موجــودة في تراثنــا بشــكل واضــح لعــلَّ أوَّ
ــاد في  ــد النظــر إلى عنصريــن منفصلــن كان ينظــر إليهــا النقَّ القاهــر الجرجــانّي الــذي وحَّ
اســتقلال تــامّ عــن بعضهــا همــا عنــرا اللَّفــظ والمعنــى فقــد نظــر إلى وحدتهــا في النظــم، 
وبــدأ يحلِّــل بــه نــاذج مــن الشــعر وآيــات القــرآن الكريــم، وهــو الأمــر الــذي كان يمكن أن 
يمتــدَّ فعلــه إلى بقيــة عنــاصر البلاغــة العربيَّــة التــي تزخــر بالثنائيَّــات المنفصلــة التــي تحتــاج 
ــى تحــلّ بعضًــا مــن المشــكلات  ــة في كلٍّ أشــمل حتَّ ــة التوحيديَّ إلى اصطحــاب هــذه الرؤي
التــي مــا زالــت البلاغــة تعــاني منهــا، ولــو نظرنــا إلى البلاغــة بعلومهــا الثلاثــة لرأينــا كثــرًا 
ــر  ر أك ــوُّ ــا في تص ــر إليه ــا والنظ ــيٍّ لتوحيده ــد علم ــاج إلى جه ــي تحت ــات الت ــن الثنائيَّ م
وأشــمل، نذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال: الفصاحــة والبلاغــة / الخــر والإنشــاء / الســؤال 
ــل  ــذمّ / الوصــل والفص ــي / المــدح وال ــي  / النــداء والتمنِّ والجــواب /   الأمــر والنه
ــذف /  ــر والح ــة / الذك ــتعارة والكناي ــاق/ الاس ــاس والطب ــاب / الجن ــاز والإطن / الإيج
التقديــم والتأخــر ...إلــخ. ويمكــن توضيــح المســألة في ثنائيَّــة الفصاحــة والبلاغــة؛ 
ــن  ــه م مون ــا يقدِّ ــدون م ــم لا يج ــة، لكنَّه ــن الفصاح ــث ع ــون في الحدي ــون يفيض فالبلاغيُّ
مــوه في الفصاحــة، وبعضهــم يكتفــي بالقــول إنَّ البلاغــة  ــوازي مــا قدَّ ة في البلاغــة ي مــادَّ
نــا لــو عدنــا إلى لســان العــرب  ــا همــا كلمتــان مترادفتــان. والحقيقــة أنَّ هــي الفصاحــة، كأنَّ
ــاض ...  ــح، والبي ــور، والصب ة الفصاحــة تتَّصــل بالشــمس، والنهــار، والن ــادَّ ــا أنَّ م لرأين
ــوغ  ــال والبل ــة الاكت ــرى في البلاغ ــا ن ــواد، ك ــام، والس ــل، والظ ــل باللي ــة تتَّص والبلاغ
ــة في الليلــة الخامســة عــرة مــن الشــهر في الزمــن في عمــر القمــر حــن يكــون القمــر  خاصَّ
ــج  ــة النض ــة قمَّ ــي والجاري ــغ الصب ــن يبل ــرة ح ــة ع ــنة الخامس ــه، والس ــا في اكتمال بازغً
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والشــباب9، الأمــر الــذي يعنــي أنَّ الحكــم عــى هاتــن الكلمتــن ينبغــي أن يتَّســع لانتظــار 
ــان( في  ــرى )الإنس ــا ن ــد ك ــد جدي ــان واح ــان في كي ــل الوجه ــى يكتم ــاني حتَّ ــرف الث الط
ــل والنهــار، و)الكــون( في الشــمس والقمــر وهكــذا.   ــوم( في اللي ــى، و)الي الذكــر والأنث
ــات في علــم النَّــصِّ اليــوم  بقيــت الإشــارة في الأخــر إلى هــذه الســمة في توحيــد الثنائيَّ
بمعايــره المختلفــة وهــو في الحقيقــة لم يــأتِ إلَّاَّ بســبب مــن هــذا الضيــق في معالجــة 
ــصِّ  الوحــدات الأصغــر في النصــوص مــن خــال معاينــة الجملــة للخــروج إلى ســعة النَّ
ــام(  ــك، و)التح ــبك والحب ــجام( الس ــة في )انس يَّ ــاء النَّصِّ ــدلاليِّ إلى فض ــه ال ــداد فضائ وامت

ــاصّ. ــام والتن ــق( المق ــول، و)تعال ــد والقب القص
ــةـ نصوصًــا مكتملــة  اهاتهــا الموضوعيَّ ع اتِّجِّ ــد  ـ عــى تنــوُّ تمثِّــل أحاديــث الرســول مُُحمََّ
رات الحديثــة  تتميَّــز فيهــا لغتهــا تميُّــزًا يمثِّــل للدارســن آفاقًــا جديــدة للبحــث في ضــوء التطــوُّ
مــه علــوم البلاغة  ــة المختلفــة ابتــداءً مــن التطبيقــات البلاغيَّــة وفــق مــا تقدِّ للمقاربــات النقديَّ
ــة، والمقاربات  هــات الشــكلانيَّة والبنيويَّ ، ومــرورًا بالتوجُّ الثلاثــة مــن نظــرات لأجــزاء النَّصِّ
، مــع الالتفــات إلى الطبيعــة المنهجيَّــة للنقــد  ــي وعلــم النَّــصِّ الأســلوبيَّة، ووصــولًًا إلى التلقِّ
، والميــل نحــو توحيــد الثنائيَّــات في أبنيــة أكــر  ــاه الانتقــال مــن الجــزء إلى الــكلِّ الحديــث باتِّجِّ
ــة أوســع وأكــر في  يَّ وأشــمل، والانفــكاك مــن ضيــق معايــر الجــزء والجملــة إلى معايــر كُلِّ
ــات قرائيَّــة مختلفــة هــذا الحديــث  النصــوص المختلفــة. ومــن هــذه النصــوص التــي تثــر تأمُّ

ــة في آخــر الزمــان: ث عــن حــال الأمَّ الــذي يتحــدَّ
نصُّ الحديث

قــال رســول الله : "يوشــك أن تداعــى عليكــم الأمم، كــا تداعى الأكلــة إلى قصعتها 
ــة نحــن يومئــذٍ - قــال: بــل أنتــم يومئــذٍ كثــر، ولكنَّكــم غثــاء كغثــاء السّــيل،  قالــوا: أمــن قلَّ
كــم المهابــة منكــم، وليقذفــنَّ في قلوبكــم الوهــن،  ولينزعــنَّ الله  مــن صــدور عدوِّ

9   ابـــن منظـــور, أبـــو الفضـــل جمـــال الديـــن محمـــد بـــن مكـــرم الإفريقـــي. لســـان العـــرب القاهرة-مـــر: دار 
ــغ. ــح، وبلـ ــادتي: فصـ ــارف, )1992(, مـ المعـ
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فقــال قائــل: يــا رســول الله  ومــا الوهــن؟ قــال: حــبُّ الدنيــا وكراهيــة المــوت"
: 1_مدخلٌ بلاغيٌّ

ل مــا يــرز فيــه هــذا التعــاور  ، وأوَّ ك فينــا النظــر البلاغــيَّ ل في الحديــث يحــرِّ ــل الأوَّ التأمُّ
ــاس  ــزوا الفــرق بينهــا في مقي ــد ميَّ ــون ق ــن الخــر والإنشــاء، وإن كان البلاغيُّ الواضــح ب
ــا  ــا تجعله ــة بينه ــد علاق ــن أن يوج ــق يمك ــا بعم ــر إليه ــإنَّ النظ ــذب10، ف ــدق والك الص
وجهــن لفعــل واحــد؛ فالســؤال بوصفــه إنشــاء يتطلَّــب الجــواب بوصفــه خــرًا، فالســؤال 
ــة نحــن ...؟ يكــون جوابــه الخــر: أنتــم يومئــذٍ كثــر...، وعليــه فــإنَّ كلَّ  الإنشــاء: أمــن قلَّ
ــو كان هــذا الســؤال غــر موجــود  ــى ل ــا، حتَّ ــا هــو آت مــن ســؤال م ــة إنَّ خــر في الحقيق
ــة: يوشــك  ، لكنَّنــا نســتطيع تقديــره، فعندمــا يبــدأ النَّــصُّ بالجملــة الخبريَّ ــا في النَّــصِّ ظاهريًّ
ــا هــو جــواب وإخبــار في وقــت واحــد عن ســؤال إنشــائيٍّ  أن تداعــى عليكــم الأمــم ...فإنَّ
ــة في آخــر الزمــان؟ ومثــل: الســؤال الذي  لم يذكــر في النَّــصِّ مثــل: مــا الــذي ســيحدث للأمَّ
يحمــل الإنــكار وعــدم التصديــق: ألســنا أقويــاء يخافنــا العــدو؟ فيكــون الجــواب يســتخدم 
ــد الثقيلــة؛ لكــي يزيــل هــذا الإنــكار وعــدم التصديــق  ــد الــام ونــون التوكي أداتي التوكي
عــن الســائل المنكــر وغــر المصــدق بالقــول الخــريِّ جوابًــا للســؤالين: لينزعــنَّ مــن صدور 

كــم المهابــة منكــم، ليقذفــنَّ الله  في قلوبكــم الوهــن.  عدوِّ
ــدٍّ  ــد ممت ــل واح ــان لفع ــا وجه ــا هم ــاء إنَّ ــر والإنش ــأنَّ الخ ــتنتاج ب ــن الاس ــه يمك وعلي
ــم، والصحابــة؛ المســتمعين، وعليــه  ــب مــن الســؤال والجــواب بــن الرســول؛ المتكلِّ ومركَّ

ــصِّ الســابق وفــق هــذا الفهــم في اتِّصــال ثنائيَّتــن: ــم النَّ يمكــن إعــادة تقدي
السؤال ـ الجواب

الإنشاء ـ الخبر

10   عتيــق, عبــد العزيــز. في البلاغــة العربيــة ـ علــم المعــاني بــروت: دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنــر والتوزيــع, 
.47 ,)1985(
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الرسول ـ الصحابة 
المتكلِّم ـ المستمعون
 في الجدول الآتي: 

جدول )1(: يوضح الفهم في اتِّصال ثنائيَّتين.

آخر  في  لنا  سيحدث  الذي  ما 
الزمان؟

أن تداعى عليكم الأمم، كما  يوشك 
تداعى الأكلة إلى قصعتها

غثاء أمن قلّة نحن يومئذٍ؟ ولكنَّكم  كثير،  يومئذٍ  بل أنتم 
كغثاء السّيل

لينزعنّ الله من صدور عدوّكم المهابة ألا يخافنا العدو؟!
منكم

ليقذفنّ في قلوبكم الوهنألسنا أقوياء مؤمنين؟!
حبُّ الدنيا وكراهية الموتوما الوهن؟

إنَّ ســياق الحديــث هــو ســياق الإنــكار والاندهــاش مــن ســاع هــذه الأخبــار التــي تحكي 
عــن مســتقبل لم يــأتِ بعــد؛ لذلــك فــإنَّ الأســئلة لا تســأل عــن الأشــياء مــن حيــث معناهــا 
ــا هــو ســؤال  ــم هــم أهــل اللُّغــة والشــعر، إنَّ ــة أنَّهَّ اللُّغــويّ الــذي لا يخفــى عــى أحــد خاصَّ
عــن الأشــياء في هــذا الســياق الجديــد والغريــب الــذي يجعــل هــذه الأشــياء تفقــد معناهــا 
ــا، وهــو مــا نشــاهده في كلمــة  الاعتيــادي المعــروف لتكتســب معنــى ســياقيًّا جديــدًا وغريبً
ــات أخــرى في القــرآن  )الوهــن( الــذي هــو الضعــف في العظــم والجســم11 كــا جــاء في آي
ــهُ  لَتْــهُ أُمُّ الكريــم مثــل الآيــة:  ﴿قَــالَ رَبِّ إنِِّيِّ وَهَــنَ الْعَظْــمُ مِنِّــي﴾) مريــم: 4(، والآيــة: ﴿حََمَ
ــا عَــىَٰ وَهْــنٍ﴾) لقــان: 14(  وهــو معنــى لا يمكــن أن يغيــب عــن أذهــان المســتمعين  وَهْنً
فــوا عليــه بعــد؛  للحديــث ولكــن ســياق الحديــث يجعــل للوهــن معنــى آخــر جديــدًا لم يتعرَّ
لذلــك ســألوا عنــه فــرح الرســول لهــم معنــاه وهو: حــبُّ الدنيــا وكراهيــة المــوت، والحقيقة 

11  ابن منظور, لسان العرب, مادة: وهن.
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ــة وفي معناهــا الإيــانّي العميــق. ــه شرح لهــم كلمــة )الجهــاد( في حقيقتهــا الواقعيَّ إنَّ
: 2_ مدخلٌ بنائيٌّ

ــة  هــذا المدخــل البلاغــيُّ في اتِّصالــه الثنائــيِّ يذكرنــا بدراســة الناقــدة يمنــى العيــد البنيويَّ
ــة في الحديــث  ع وحــدات القــول اللُّغويَّ . وعليــه يمكننــا أن نــوزِّ في كتابهــا: في معرفــة النَّــصِّ
ــه  ــراوي فإنَّ ــا ال ــة، وأمَّ ــتوى كلام الصحاب ــول، ومس ــتوى كلام الرس ــتويين: مس ــى مس ع
ــل الحــوار دور  م الحديــث، ويمثِّ ــة إلى المســتوى الثــاني، ولا ينــاز إلَّاَّ ليقــدِّ يــؤول في النهاي

ــة. ــز لوحــدات القــول الأساســيَّة والفرعيَّ الرابــط بــن وحــدات المســتويين، والمميِّ
ل يمكــن أن نميِّــز وحــدات القــول الأساســيَّة والفرعيَّــة التــي أخرجهــا  في المســتوى الأوَّ

كالآتي: الحوار 
وحدات القول الأساسيَّة:

1ـ يوشك أن تداعى عليكم الأمم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها.
كم المهابة منكم. 2ـ لينزعنَّ الله  من صدور عدوِّ

3 ـ ليقذفنَّ في قلوبكم الوهن.
وحدات القول الفرعيَّة:

1 ـ أنتم يومئذٍ كثير، ولكنَّكم غثاء كغثاء السّيل.
2 ـ الوهن حبُّ الدنيا وكراهية الموت.

ــار والأحــداث معتمــدة الأفعــال  ل مجموعــة مــن الأخب جــاءت وحــدات القــول الأوَّ
ــن  ــن، في ح ــة واليق ــى الحقيق ــأتي ع ــوف ت ــتقبليَّة س ــداث مس ــى أح ــة ع ــة الدالَّ المضارع

ــا: ــؤول عنه ــياء المس ــح الأش د وتوضِّ ــدِّ ــميَّة تح ــاً إس ــاني جم ــول الث ــدات الق ــاءت وح ج
تداعي الأمم/ نزع المهابة/ قذف الوهن/ ثمَّ غثائيتها/ وتعريف الوهن.

ــن  ــاك زمن ــر أنَّ هن ــن إذ يظه ــن في الزم ت ــن مهمَّ ــن ثنائيَّت ــز ب ــا التميي ــم هن ــن المه وم
واضحــن في النَّــصِّ همــا زمــن الأقــوال وزمــن الأحــداث. إنَّ زمــن الأقــوال هنــا هــو زمــن 
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ــا زمــن الأحــداث فهــو زمــن المســتقبل البعيــد  الرســول والصحابــة، وهــو زمــن حــاضر، أمَّ
ــة في بنــاء الأفعــال: جــدًا بالنســبة لزمــن الأقــوال، وهــذا واضــح في الصيغــة الصرفيَّ

) )يوشك ـ تداعى ـ كما تداعى ـ لينزعنَّ ـ ليقذفنَّ
وهـي أفعـال تـدلُّ على الصـدق واليقين مـن جهـة، كام يكشـف التوكيـد بالالم ونـون 
التوكيـد الثقيلـة، وتـدلُّ على المقاربـة وسرعـة الوقـوع مـن جهـة أخـرى كام يكشـف معنـى 
الفعـل يوشـك، وكام يكشـف كذلـك تخفيف تـاء الفعل المضـارع تتداعـى إلى تداعـى؛ ليدلَّ 
الصـدق والسرعـة على حقيقـة وقوع هـذه الأحداث في الزمن المسـتقبل، وليـدلَّ كذلك على 
ز مـن أن يكـون كلُّ زمـن يمرُّ علينا هـو الزمن  ـك بالإيامن والديـن والتحـرُّ الحـرص والتمسُّ

الـذي أخبر عنـه الرسـول وهـو أمـر ظهـر في شرح الحديـث12*.
ة  ة زمن الأحداث من حيث صفاتُُها، فإذا كانت صفات أمَّ ة زمن القول ليست هي أمَّ إنَّ أمَّ

ة الأحداث عكسها تمامًا: ة والإيمان والمهابة فإنَّ صفات أمَّ القول تلك التي سبقت من القوَّ
ة الأحداث. ة القول صفات أمَّ جدول )2(: يوضح صفات أمَّ

ة القول ة الأحداثأمَّ أمَّ
ضعيفةقوية

سطحيَّةعميقة
غثائيَّةمهابة

تحبّ الدنيا وتكره الموتتحبّ الموت وتكره الدنيا
كثيرةقليلة

12   الثعالبــي, أبــو زيــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن مخلــوف. الجواهــر الحســان في تفســر القــرآن, د.ت., 254/1, 
.http://www.altafsir.com

ــل حــال  * كلــا ســاء الزمــن ظــن النــاس أنــه يتكلــم عنهــم يقــول الثعالبــي: "فهــل هــذا الزمــانُ إلا زماننــا بعَيْنــه، وتأمَّ
تهــم جْمــعُ المــالِ مِــنْ حــرامٍ وحــالٍ، وإعراضُهــم عَــنْ أمْــر الجهــاد، فإنــا للَّهَّ وإنــا إليــه راجعُــونَ  ملوكنــا، إنــا هِِمَّ

عــى مُصَــاب الإســام" 
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وهــذه المفارقــة تجعــل وقــوع الأحــداث مســتحيلًًا في زمــن القــول فــا منــاص مــن أن 
ــران  ــداث النك ــذه الأح ــقَّ ه ــا أنَّ ح ــدًا، ك ــد ج ــتقبل البعي ــن المس ــو الزم ــا ه ــون زمنه يك
ــن هــؤلاء  ــه وســلَّم ب ــه وآل ث بهــا هــو الرســول صــىَّ الله علي ــولا أنَّ المتحــدِّ والجحــود ل
ــة مــن نفــي الشــكِّ  ــت بوضــوح في شــكل الوحــدات اللُّغويَّ الصحابــة، وهــي مســألة تجلَّ

ــة في: ــد المصداقيَّ وتأكي
ـ المقاربة الشديدة في الفعل )يوشك(.

فًــا، ممَّــا يفيــد تقريــب زمــن الفعــل  ر الفعــل مخفَّ تــن حــن تكــرَّ ـ تخفيــف تــاء المضارعــة مرَّ
ــا هــو فعــل ليــس مضارعًــا في بنيتــه الشــكليَّة التــي  ــى كأنَّ )تداعــى( ووشــك وقوعــه حتَّ

ــا هــو مــاضٍ قــد حــدث فعــاً! تشــبه بنيــة الفعــل المــاضي؛ كأنَّ
ــبق  م وس ــدَّ ــا تق ــع كلِّ م ــة م ــون الثقيل ــام والن ــدان ال ــذا المؤكِّ : ه ــنَّ ، ليقذف ــنَّ ـ لينزع
تتناســب مــع هــذه المفارقــة بــن زمــن القــول وزمــن الأحــداث، وتنفــي عنهــا الاســتبعاد.
ــة  ــداد بني ــى امت ــول ع ــة الق ــد لأمَّ ــاب واح ــو خط ــا ه ــاب هن ــر أنَّ الخط ــت للنظ اللاف
ــداث  ــم(، فالأح ــم ـ قلوبك ــم ـ منك ــم ـ عدوك ــم ـ ولكنَّك ــم ـ أنت ــه: )عليك ــث وزمن الحدي
ــة القــول  ــة المخاطبــة نفســها أمَّ ــا لهــذه الأمَّ ــة أخــرى وإنَّ ــة والمدهشــة لا تحــدث لأمَّ الغيبيَّ
ــة  ــة الأمَّ ــة الأحــداث، وهــو مــا يشــر إلى واحديَّ في امتدادهــا الزمنــيِّ واتِّصالهــا الإيــانيِّ بأمَّ
ــى زمــن الأحــداث،  ــدّ مــن زمــن القــول حتَّ الإســاميَّة واتِّصالهــا الزمنــيّ الطويــل والممت
ــن  ــول وزم ــن الق ــا لزم ــن وفقً ــمين متَّصل ــاميَّة إلى قس ــة الإس ــام الأمَّ ــي انقس ــذا يعن وه

ــداث: الأح
ة الإسلاميَّة  الأمَّ

ة زمن الأحداث ة زمن القول                              أمَّ                 أمَّ
في المستوى الثاني: وحدات القول الفرعيَّة:

ـ أمن قلَّة نحن يا رسول الله؟
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ـ يا رسول الله  ما الوهن؟
ل أكثــر مــن وحــدات القــول الثــاني،  عــى مســتوى المــكان تكــون وحــدات القــول الأوَّ
، وأن دور الصحابــة  ل يمثِّــل حضــورًا مميِّــزًا وفاعــاً داخــل النَّــصِّ ممَّــا يعنــي أنَّ القــول الأوَّ
هنــا دور ســلبيٌّ غــر فاعــل، ودور الرســول هــو الــدور الرئيــس والفاعــل والغالــب 
ــه الدهشــة  ــل( هــو ســؤال تغلــب علي ــذي يضعــه )القائ ــى الســؤال ال عــى الحديــث، حتَّ
والاســتغراب؛ بــل إنَّ الصحابــة أنفســهم قــد اختُزلــوا مــن لفظــة )قالــوا( إلى واحــد: )قــال 
قائــل منهــم( ومجــيء القائــل في صيغــة النكــرة يفيــد تركيــز الأمــر عــى القــول وليــس عــى 
القائــل، حتَّــى يــكاد ينمحــي تمامًــا صاحــب الحــوار. وعــى مســتوى الجملــة يعتمــد القــول 
ــا هــو  ــؤال، ونســتطيع أن نقــول عــن الإنشــاء هن ــة والس ــا إلى المعرف ــاني الإنشــاء طريقً الث
ــه ســؤال يبتغــي جوابًــا حقيقيًّــا، وإن كان يحمــل في طيَّاتــه شــيئًا  إنشــاء عــى الحقيقــة؛ أي إنَّ

مــن الاســتغراب والدهشــة! 
ا، وأنَّ هناك   يًّ يمكننا القول إنَّ وحدات النصِّ تتفاعل وتتعالق مع بعضها تضادِّ

؛  ة كلّهــا داخــل النَّــصِّ ــا تتمظهــر مــن خلالــه علاقــات الوحــدات المتضــادَّ محــورًا عامًّ
ة / الضعــف. هــذا المحــور هــو محــور: القــوَّ

الأكَلة ـ القصعة:
يبــدو الأكلــة جمــع اســم الفاعــل آكل أقويــاء، مقتدريــن يتناولــون رغباتهــم باختيارهــم، 
ــا القصعــة فتحمــل دلالات  ون مــن أيــة جهــة شــاؤوا، أمَّ ون بهــذا الأكل، ويتخــرَّ ويلتــذُّ
ذ الآخريــن وإشــباعهم، تشــر الأكلــة  الجمــود والخنــوع وإمحــاء الإرادة وهــي وســيلة لتلــذُّ
إلى الحيــاة في حــن تشــر القصعــة إلى الجمــود والمــوت وســلب الإرادة والتبعيَّــة التــي 

ــة: )قصعتهــا(. نلحظهــا عــى المســتوى النحــويِّ في الإضافــة التــي تفيــد الملكيَّ
القلَّة ـ الكثرة:

يــرادف الغثــاء مــع الكثــرة في الحديــث بحيــث يســلبها فاعليَّتهــا، وهــي نقطــة للتراســل 
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ــة: ))كــم مــن  ــوح كــا في الآي ــان في فــرات الفت ــة بالإي ــة والمتَّصل ــة الفاعل مــع تلــك القلَّ
فئــة قليلــة غلبــت فئــة كثــرة بــإذن الله والله مــع الصابريــن(( )البقــرة: 249(، أو مــع تلــك 
الكثــرة غــر الفاعلــة كــا في الآيــة: ))ويــوم حنــن إذ أعجبتكــم كثرتكــم فلــم تغــنِ عنكــم 

شــيئًا وضاقــت عليكــم الأرض بــا رحبــت ثُــمَّ وليتــم مدبريــن(( )( التوبــة: 25(
المهابة ـ الوهن:

ــة، والمهابــة  ــة والفاعليَّ ــة وفراغهــا مــن النفعيَّ ــة لخــواء الأمَّ فالوهــن هــو النتيجــة المنطقيَّ
ــة  ــا ـ كراهي ــبُّ الدني ــه: ح ــن نفس ــف الوه ــادُّ في تعري ــدو التض ــان، ويب ــة الإي ل ــي محصِّ ه

المــوت 
ــل  ــا تقاب ــل، فالدني ــذا التقاب ــراف في ه ــال الانح ــن خ ــح م ــل يتَّض ــادٌّ فاع ــو تض وه

الآخــرة، والمــوت يقابــل الحيــاة:
حبّ الدنيا ـ كراهية الموت 

حب ـ كراهية
الدنيا ـ الآخرة 
الحياة ـ الموت 

حب الحياة ـ كراهية الموت 
حب الدنيا ـ كراهية الآخرة 

ــاة والمــوت كلُّهــا مرتبطــة بالآخــرة ممَّــا يجعــل المفهــوم يعــود إلى  فالحــبُّ والكــره والحي
ــو:  ــن ه ــإذا كان الوه ــول ف ــحُّ أن نق ــه يص م. وعلي ــدَّ ــا تق ــاميِّ ك ــاد الإس ــح الجه مصطل
حــبّ الدنيــا وكراهيَّــة المــوت فــإنَّ المهابــة هــي: عكســه تمامًــا حــبّ المــوت وكراهيــة الدنيــا:

المهابة ـ الوهن 
               حب الموت وكراهية الدنيا                           حب الدنيا وكراهية الموت

ــة الأحداث  ــة القــول وأمَّ ــا كانــت هــذه الخصيصــة أهــمّ خصيصــة للتفريــق بــن أمَّ ولربَّ
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كــا يتَّضــح في الجــدول الآتي:
ة الأحداث. ة القول وأمَّ جدول)3(: يوضح خصيصة للتفريق بين أمَّ

أمَّة الأحداثأمَّة القول

كثيرةقليلة
ضعيفةقويَّة
غثائيَّةعميقة
واهنةمهابة

تحب الدنياتحب الموت
تكره الموتتكره الدنيا

: ٌّ 3_مدخلٌ نصِّيِّ
ــة المختلفــة  يَّ ــة فــوق الأجــزاء النَّصِّ ــل علــم النَّــصِّ منهجًــا تمتــدُّ معــه الرؤيــة النقديَّ يمثِّ
يًّــا واحــدًا؛ لذلــك كانــت المعايــر التــي تعايــن  امتــدادًا واســعًا، تمثِّــل اتِّصالاتهــا نســيجًا نصِّ
النَّــصَّ أكثــر انفتاحًــا واحتــواء لاتِّصــال دلالات النَّــصِّ وانســجام الظاهــرة منهــا والخفيَّــة 
ــا  ــق ـ مقامً ــولًًا، والتعال ــدًا وقب ــام ـ قص ــكًا، والالتح ــبكًا وحب ــجام ـ س ــر: الانس في معاي
ــار  ــا معي ــا يعاينه ــة ك ــة المجازيَّ دة في اللغ ــدِّ ــة والمتع ــاني المحتمل ــن المع ــاً ع ــا، فض وتناصًّ
ــذي  ــصِّ ال ــكُلِّيَِّّ للنَّ ــى ال ــد المعن ــي ترص ــر وه ــذه المعاي ــرى ه ــا أن ن ــة13، وعلين الإعلاميَّ
ــاميَّة في  ــة الإس ــدث للأمَّ ــوف تح ــي س ــة الت ــة والمدهش ــداث الغريب ــذه الأح ــن ه ــر ع يخ
، والضعــف في  ــة المتــدنِّيِّ في الأداء الإيــانيِّ آخــر الزمــان في مفارقــة تديــن فعــل هــذه الأمَّ

ــة  ــة العالمي ــة المصري ــان: الشرك ــات, ط1 لونج ــم والاتجاه ــص المفاهي ــة الن ــم لغ ــعيد. عل ــن س ــري, حس 13   بح
للنــر, )1997(, 146.
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الاتِّصــال بــالله، والواهــن في مقارعــة الأعــداء. ويمكــن أن نعايــن في التحــام عنــاصر 
النَّــصِّ في ظواهــر الســبك: الضمائــر، والتكــرار، والتضــادّ، والثنائيَّــات التــي تحبــك المعنــى 

ــة. ــن متقابلــن بــن الرســول والصحاب نحــو المفارقــة بــن زمنــن وأمتــن وحواري
ــدة في شــكل الجمــع الــذي  تبــدو الضمائــر الموجــودة في النــصِّ في مقــام الخطــاب موحَّ
ة مــن عــر الرســول حتَّــى  ــة الإســاميَّة الواحــدة الممتــدَّ يــدلُّ عــى الصحابــة ضمــن الأمَّ
ــة واتِّصالهــا  العصــور الآتيــة في الزمــن المســتقبل وهــو يكشــف عــن وحــدة هــذه الأمَّ
والدعــوة إلى ثباتهــا رغــم اتِّســاع الأجيــال واختــاف الأزمنــة والأوقات : )عليكــم / نحن 
/ أنتــم / لكنَّكــم / عدوكــم / منكــم / قلوبكــم( وعــى الرغم مــن أنَّ الزمن الــذي يتكلَّم 
ــه زمــن وشــيك قريــب  ــأتِ بعــد بالاســتناد إلى زمــن قــول الحديــث فإنَّ ــه الحديــث لم ي عن
وواقــع لا محالــة كــا يــدلُّ عليــه الفعــل )يوشــك(، وكــا يــدلُّ عليــه التخفيــف الــذي يشــر 
إلى التسريــع ووشــوك وقــوع الفعــل )تداعــى( الــذي ورد في نســق التشــبيه )تداعــى كــا 
ــة يقابلهــا عــى  تداعــى( وهــذه الاســتمرارية المضارعــة الظاهــرة14 في اتِّصــال وحــدة الأمَّ
ه الخفــي في ثنائيَّــات تكشــف عــن التضــادّ بــن  صعيــد وحــدة النَّــصِّ حبــك ينســجم تضــادُّ
ة ـ الضعــف، العمــق ـ الســطحيَّة،  ــة الأحــداث يتمثَّــل في: )القــوَّ ــة الأقــوال وأمَّ تــن؛ أمَّ الأمَّ
ــة  ــة ـ الكثــرة، النــزع ـ القــذف، الدنيــا ـ الآخــرة، المــوت ـ الحيــاة، الخفَّ المهابــة ـ الغثائيَّــة، القلَّ
ــصِّ وانســجامه الباطنــي هــذا الحــوار  ــد مــن حبــك النَّ ـ الثقــل، الأكلــة ـ القصعــة(، ويزي
الــذي مثــل ترابطًــا داخليًّــا مــن خــال الســؤال والجــواب الــذي هيمــن عــى طبيعــة الجمــل 
وأضفــى مســحة مــن الغرابــة والدهشــة رغــم وضــوح القصــد الــذي يكشــف عــن صــدق 
ــه الرســول ممَّــا يجعــل القبــول بهــا حاصــاً  ــم في الأحــداث كونهــا جــاءت في مجلــس يتكلَّ
مًًا بــه، وإن كانــوا قــد ســألوا عــن الوهــن فــإنَّ ســؤالهم هــذا يتَّصــل بهــذه الغرابــة التــي  ومســلَّ

تجعــل الســؤال عــن المعــروف في هــذا الســياق إعــادة إدراك جديــدة لــه.

14  مصلــوح, ســعد . في البلاغــة العربيــة والأســلوبيات اللســانية ـ آفــاق جديــدة, ط1 الكويــت: جامعــة الكويــت, 
.227 ,)2003(
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يتَّســع النَّــصُّ بالتعالــق الــذي يمكــن أن يكــون وحــدة معيــاري المقــام والتنــاصّ معًــا 
وهمــا نتيجتــان لواقــع خارجــيٍّ متَّصــل بالنــصِّ اتِّصــالًًا لفظيًّــا بــا في ذلــك مــا يمثِّــل أحداثًا 
ــه لهــذه الخصيصــة رومــان جاكوبســون عندمــا كان  ــة في الزمــان والمــكان، وقــد تنبَّ خارجيَّ
ــا أو  ــون لفظيًّ ــا أن يك ــال: ))إمَّ ــذا الاتِّص ــن ه ــاً ع ــة قائ ــة المرجعيَّ ــن الوظيف ث ع ــدَّ يتح
ــر  ــصٍّ غ ــيٍّ ون ــصٍّ لفظ ــن ن ــل ب ــدث التواص ــى لا يح ــك((15، حتَّ ــون كذل ــاً لأن يك قاب
ــل  ــيَّة تمثِّ ــة أساس ــاصر أربع ــاك عن ــإنَّ هن ــام ف ــا بالمق ــه. وإذا بدأن ــس مع ــر متجان ــيٍّ غ لفظ
ــات المقــام ينبغــي النظــر فيهــا في ســياق هــذا النــصِّ هــي: )الحــدث، والشــخصيَّة،  ن مكوِّ
والزمــان، والمــكان(16 فأحــداث النــصِّ مترابطــة فيــا بينهــا ســواء كانــت أفعــالًًا أم مصادر: 
ــزع ـ القــذف الحــبّ ـ الكراهيــة( فالتداعــي، والنــزع، والقــذف،  )الوشــك ـ التداعــي ـ النّ
، والوشــك والحــبّ والكراهيــة أحــداث فرعيَّــة تفيــد  هــي الأحــداث الأساســيَّة في النــصِّ

التسريــع مــن جهــة، والــرح والإفهــام مــن جهــة أخــرى.
ــا الأشــخاص خــارج النــصِّ فهــم الصحابــة، ولم يســمِّ النــصُّ هــؤلاء الصحابــة ولا  وأمَّ
فنــا عليهــم في شــكل الضمائــر والنســبة إلى  ــه أدخلهــم في النــصِّ فتعرَّ واحــدًا منهــم؛ غــر أنَّ
: )قالــوا ـ فقــال  القــول في النكــرة: )قائــل( مــن خــال الحــوار وحكايــة الأقــوال في النَّــصِّ
ــة في منزلــة واحــدة مــن الخطــاب ابتــداءً مــن  ــه يجعــل أفــراد الأمَّ قائــل( والســبب في ذلــك أنَّ
زمــن الأقــوال وانتهــاء بزمــن الأحــداث بحيــث يشــعر كلُّ مســتمع أو قــارئ في المــاضي أو 
ــا شــخصيَّة  ــه معنــيٌّ بهــذا القــول، وأنَّ هــذا القــول يخاطبــه ويتَّجــه إليــه، أمَّ في الحــاضر أنَّ
ــك في  ــول الله ( وكذل ــال رس ــراوي: )ق ــول ال ــاطعة في مق ــة س ــي واضح ــول فه الرس

تــن: مقولهــم لــه: )يــا رســول الله( مرَّ
. ـ قال رسول الله

15   ياكبسون, رومان .قضايا الشعرية الدار البيضاء: دار توبقال, )1988(, 27.
16   عبيــدون, أحمــد ســعيد. فنيــة الخلــق الرفيــع ـ قــراءة نصيــة في رائيــة عنــرة جامعــة حضرمــوت: المؤتمــر العلمــي 

الخامــس )1ـ2( أكتوبــر, )2023(, 1.
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. ـ أمن قلَّة نحن يا رسول الله
ـ يا رسول الله  ما الوهن؟

ــا الزمــان فهــو ممتــدٌّ مــن عــر الحديــث زمــن الصحابــة حتَّــى الزمــن المســتقبل اليــوم  أمَّ
وغــدًا، ولم يذكــر الحديــث المــكان، غــر أنَّ المــكان هــو الوجــه الآخــر للزمــان كــا يقــول 
ــه  يه بالزمــكان17، لذلــك لم يذكــر هنــا، ولنــا أن نســتنتج أنَّ ســتيفن هوكنــج مكونًــا مــا يســمِّ

ــة الإســاميَّة. مــكان متَّصــل ومفتــوح عــى كلِّ مــكان يمكــن أن توجــد فيــه الأمَّ
هكــذا يبــدو المقــام تعالقًــا بــن النــصِّ والخــارج؛ غــر أنَّ هــذا الخــارج يتغــرَّ لمصلحــة 
ــأتي في صــورة عمــل  ــك: ))ي ــان داي ــه الجــالي كــا يقــول ف صياغــة النــصِّ وطبيعــة خطاب
يمكــن أن يراقــب الموقــف ويغــره((18، فالتغيــر الحادث هنــا يكمن في تحويل )أشــخاص( 
ل إلى الزمن  الصحابــة مــن الذكــر الإســميِّ إلى الضمائــر، وفي تحويــل الزمــن مــن العهــد الأوَّ
ــة أو المدينــة متَّصــل بزمــن  الممتــدّ في المســتقبل، وفي تحويــل المــكان مــن مــكان معــروف مكَّ
ــة الإســاميَّة أينــا كانــت، وفي تحويــل  الرســول والصحابــة، إلى مــكان مرتبــط بوجــود الأمَّ
الأحــداث مــن إلفهــا إلى غرابتهــا ودهشــتها، وخروجهــا مــن مباشرتهــا إلى اســتعاريتها: 

)النــزع ـ القــذف( وهــو مــا يمكــن ملاحظتــه في معيــار الإعلاميَّــة كــا ســيأتي.
يَّــة  بقــي الوجــه الآخــر مــن التعالــق وهــو التنــاصّ الــذي هــو علاقــة خارجيَّــة لكنَّهــا نصِّ
ــة  ــصِّ التناصيَّ ــا عــى علاقــة النَّ ــز هن ــا التركي ــة كالمقــام، ويمكنن ــة ولا تاريخيَّ ليســت واقعيَّ
ــة  دتهــا كلــات بــارزة خمــس: )الأمَّ مــع القــرآن الكريــم في مواضــع بعينهــا مــن النــصِّ حدَّ
ــم  ــزع ـ القــذف( وكلّهــا كلــات وردت بصــورة مــا في القــرآن الكري ــرة ـ الن ــة ـ الكث ـ القلَّ
ــوْنَ  ــرُوفِ وَتَنهَْ ــرُونَ باِلْْمَعْ ــاسِ تَأْمُ ــةٍ أُخْرِجَــتْ للِنَّ ــرَْ أُمَّ ــمْ خَ ــة: ﴿كُنتُ ــة تذكرهــا الآي فالأمَّ

17   هوكنــج , ســتيفن .تاريــخ موجــز للزمــان مــن الانفجــار الكبــر حتــى الثقــوب الســوداء ترجمــة. فهمــي, 
مصطفــى إبراهيــم. الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب)د.ت.(, 320.

18   بوجرانــد, روبــرت دي. النــص والخطــاب والإجــراء, ترجمــة. تمــام حســان, ط1 القاهــرة: عــالم الكتــب, 
.154  ,)1998(
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ــة نكــرة مرتبطــة بحالــة المعــروف والمنكــر  عَــنِ الْْمُنكَــرِ... ﴾  )آل عمــران: 110( فهــي أمَّ
في مســتوى آخــر يتراســل مــع مثنَّــى المهابــة والوهــن، فالوهــن صــورة أخــرى مــن المنكــر، 

ة والتمكــن. ــة الإســاميَّة بالعــزَّ والمهابــة صــورة أخــرى مــن المعــروف التــي تسِــمُ الأمَّ
ة إيمانهــا، وعكســها الكثــرة التــي تعتمــد  ــة في القــرآن ممدوحــة بقربهــا مــن الله وقــوَّ والقلَّ

عــى العــدد المــادِّيِّ وليــس عــى الإيــان والصــر والثبــات، نجــد ذلــك في الآيتــن: 
ــن فئَِــةٍ قَلِيلَــةٍ غَلَبَــتْ فئَِــةً كَثِــرَةً بِــإذِْنِ اللهِ  لََاقُــو اللهِ كَــم مِّ ـُـم مُّ ذِيــنَ يَظُنُّــونَ أَنَّهَّ ـ ﴿قَــالَ الَّ

ابرِِيــنَ ﴾)البقــرة: 249( ــعَ الصَّ وَاللهُ مَ
ــنِ  ــمْ تُغْ ــمْ فَلَ ــمْ كَثْرَتُكُ ــنٍْ إذِْ أَعْجَبَتْكُ ــوْمَ حُنَ ــرَةٍ وَيَ ــنَ كَثِ ــمُ اللهُ فِِي مَوَاطِ كُ ــدْ نَصََرَ ـ ﴿لَقَ
ــة: 25( ــنَ ﴾)التوب دْبرِِي ــم مُّ يْتُ ــمَّ وَلَّ ــتْ ثُ ــاَ رَحُبَ ــمُ الْْأرَْضُ بِ ــتْ عَلَيْكُ ــيْئًا وَضَاقَ ــمْ شَ عَنكُ

ــات  ــل آي ــه 19  وفي التنزي ــت روح ــزع الميّ ــه ن ــة ومن ــع والإزال ــذب والقل ــزع: الج والن
كثــرة في هــذا المعنــى لعــلَّ أقربهــا إلى الحديــث: نــزع الملــك، ونــزع اللبــاس، ونــزع الغــلِّ 

ــات:  ــة. في الآي ــوم القيام ــاس ي ــزع الن ــة، ون ــزع الرحم ــد، ون ــزع الي ــدور، ون مــن الص
ـ﴿ تُؤْتِِي الْْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْْمُلْكَ مِِمَّن تَشَاءُ ﴾ )آل عمران: 26(

يََهُمََا سَوْآتِِهِمََا ﴾) الأعراف: 27( نَ الْْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنهُْمََا لبَِاسَهُمََا ليُُِرِ ـ ﴿كَمََا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّ
تهِِمُ الْْأنَْْهاَرُ﴾ )الأعراف: 43( رِي مِن تََحْ نْ غِلٍّ تََجْ ـ ﴿وَنَزَعْناَ مَا فِِي صُدُورِهِم مِّ

ـ  ﴿وَنَزَعَ يَدَهُ فَإذَِا هِيَ بَيْضَاءُ للِنَّاظِرِينَ  ﴾)الأعراف: 108(
هُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ﴾ )هود: 9( نسَانَ مِنَّا رَحْْمَةً ثُمَّ نَزَعْناَهَا مِنهُْ إنَِّ ـ ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْناَ الْْإِ

نقَعِرٍ﴾)القمر: 20.( مُْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّ ـ ﴿تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهَّ
والقذف:الرمــي بالــيء والإصابــة، والســب، والرمــي بالزنــا، والقــذف: الحــذف 
ــا:  ــة أقربه ــياقات مختلف ــة في س ــل وردت الكلم ــهام20  وفي التنزي ــارة والس ــي بالحج والرم

ــب: ــذف الرع ــق، وق ــذف الح ق
19  ابن منظور, لسان العرب, مادة: نزع.

20  ابن منظور, مادة: قذف.
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ـ ﴿بَلْ نَقْذِفُ باِلْْحَقِّ عَلََى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإذَِا هُوَ زَاهِقٌ﴾ )الأنبياء: 18(
ونَ فَرِيقًا ﴾)الأحزاب: 26( عْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِِرُ ـ﴿ وَقَذَفَ فِِي قُلُوبِِهِمُ الرُّ

ع،  ــا ))الجــدة والتنوُّ بقــي الحديــث عــن معيــار الإعلاميَّــة التي وصفــه دي بــو جراند بأنَّهَّ
ــع، وعــدم الجــزم، وكثــرة البدائــل((21، ويبــدو أنَّ هــذه الصفــات  والاحتــال وعــدم التوقُّ
غالبًــا مــا تكــون موجــودة في الصياغــات الاحتماليَّــة والغامضــة تلــك التــي تتعلَّــق بالمجــاز 

عمومًــا، وفي هــذا النــصِّ يمكــن النظــر مــن هــذا الوجــه إلى التشــبيه والاســتعارة:
ــاء  ــة الإســاميَّة بالقصعــة، تشــبيه غثائيتهــم بغث ــة، وتشــبيه الأمَّ ـ تشــبيه الأمــم بالأكَلَ

الســيل.
ـ استعارة النزع واستعارة القذف.

ل نــرى الأمــم الأخــرى التــي لا تؤمــن بــالله تميِّزهــا صفــة الأكل وهــو أمــر  ففــي الأوَّ
ــا يشــركون فيهــا مــع  ينــزع عنهــم كلَّ معــاني الأخــاق والإنســانيَّة ويُبقــي لهــم صفــة ربَّ
ــزة  ــدة عاج ــة جام ــذه الأمَّ ــل ه ــبيه يجع ــة تش ــاميَّة بالقصع ــة الإس ــبيه الأمَّ ــوان، وتش الحي
منزوعــة المقاومــة ورد الفعــل، والإضافــة في القصعــة إلى الأكلــة تحمــل معنــى التبعيَّــة 
ــر  ــذا الع ــف في ه ــة وضع ــتعمار وتبعيَّ ــن اس ــراه م ــا ن ــك م ــرِّ ذل ــا يف ــة، ولربُّ والملكيَّ
ــد  ــه الســيل مــن الزب ــاء مــا يحمل ــة وضعيفــة، والغث ــة واهن ــه الأمَّ وفي كلِّ عــر تكــون في
ــا  ــة والســوء مــا يجعلهــم لا قيمــة لهــم ولا وزن! أمَّ والوســخ22، فهــم قــد بلغــوا مــن الخفَّ
ة  النــزع والقــذف فــإنَّ الإخــراج والرمــي يمكــن أن يشــبَّها بالنــزع والقــذف مــن حيــث قــوَّ
الأخيريــن ونجاعتهــا فتكــون الاســتعارة هنــا بالتصريــح بالمشــبَّه بــه النــزع والقــذف، وهو 
ــة  ــي المهاب ــة في كلمت ــتعارة المكنيَّ ــا الاس ــا هن ــر وضوحً ــر أنَّ الأكث ــل، غ ــر وارد ومحتم أم

ــيِّين كالحجــر والحــى والســهام. ــن غــر حسِّ والوهــن بوصفهــا شــيئين معنوي

21  روبرت دي بوجراند, النص والخطاب والإجراء, 249، 151.
22  ابن منظور, لسان العرب, مادة: غثا.
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الخاتمة والنتائج:
، في توحيــد لكثــر  اهًــا علميًّــا نحــو الانتقــال مــن الجــزء إلى الــكلِّ ـ تمثِّــل حركــة النقــد اتِّجِّ
مــن الثنائيَّــات التــي تــؤول وحدتهــا إلى بنــى أكــر وأشــمل ابتــداء في ثنائيَّــات علــم البلاغــة 

 . وصــولًًا إلى ثنائيَّــات علــم النَّــصِّ
ــا هــو  ـ يثــر الحديــث الشريــف أســئلة في البلاغــة؛ في الخــر والإنشــاء؛ فــكلُّ خــر إنَّ
وجــه آخــر لإنشــاء والعكــس صحيــح. فالجــواب ناتــج عــن ســؤال إن لم يكــن مذكــورًا 

. ــصِّ ره ونفــرض وجــوده في خطــاب النَّ ــدِّ ــا أن نق فعلين
ـ في الحديــث زمنــان متَّصــان: حــاضر وهــو زمــن الأقــوال؛ زمــن الرســول والصحابة، 
تــان  ــة الإســاميَّة في تعاقــب أجيالهــا. وفيــه أمَّ ومســتقبل وهــو زمــن الأحــداث؛ زمــن الأمَّ

ة، والوهــن والضعــف. ــة الأفعــال يميِّــز بينهــا الإيــان والقــوَّ ــة الأقــوال وأمَّ متَّصلتــان: أمَّ
ـصُّ ســبكًا وحبــكًا في وحــدة خطابيَّــة مــن خــال الضمائــر: )عليكــم،  ـ يلتحــم النّـَ
كــم، منكــم، قلوبكــم( والتضــادّات التــي تحبكــه مــن خــال:  نحــن، أنتــم، لكنَّكــم، عدوَّ
ــة والكثــرة، النــزع والقذف،  ة والضعــف، العمــق والســطحيَّة، المهابــة والوهــن، القلَّ )القــوَّ
ــل في الخــر  ــة والثقــل، الأكَلَــة والقصعــة( فضــاً عــن الحــوار المتمثِّ الدنيــا والآخــرة، الخفَّ
ــا  والإنشــاء، والســؤال والجــواب، الــذي يهيمــن عــى طبيعــة البنــاء، ويمثِّــل ترابطًــا داخليًّ

فيهــا ويضفــي عليهــا ســمة مــن الغرابــة والدهشــة.
ــا، فالمقامــي يكمــن في التغيــر الحــادث  يًّ ــا وتناصِّ ــا مقاميًّ ــا خارجيًّ ــصُّ تعالقً ــل النَّ ـ يمثِّ
ــان،  ــخصيَّة، والزم ــدث، والش ــاليِّ في: )الح ــه الج ــة خطاب ــصِّ وطبيع ــة النَّ ــة صياغ لمصلح
: )الوشــك، والتداعــي، والنزع، والقــذف، والحــبّ، والكراهية  والمــكان( فأحــداث النــصِّ
تتغــرَّ إلى التسريــع الزمنــيِّ مــن جهــة، والــرح والإفهــام مــن جهــة أخــرى. كــا يحــدث 
ــر، وفي  ــة مــن الذكــر بالإســميَّة أي الذكــر بالضمائ التغيــر في تحويــل شــخصيَّات الصحاب
تحويــل الزمــن مــن عهــد الرســول  إلى الزمــن المســتقبل، وفي تحويــل المــكان مــن مــكان 
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ــت. ــا كان ــاميَّة أين ــة الإس ــود الأمَّ ــط بوج ــكان مرتب ــة إلى كلِّ م ــول  والصحاب الرس
ــي:  ــم وه ــرآن الكري ــة بالق ــة فاعل يَّ ــة تناصِّ ــا علاق ــاظ له ِّ بألف ــيِّ ــارج النَّ ــل الخ ـ يتَّص

ــث. ــه البح ــذي أوضح ــو ال ــى النح ــذف( ع ــزع ـ الق ــرة ـ الن ــة ـ الكث ــة ـ القلَّ )الأمَّ
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مــن الانفجــار الكبــر حتــى الثقــوب الســوداء. 
ترجمــة مصطفــى إبراهيــم فهمــي. الهيئــة المصريــة 

ــاب, د.ت. ــة للكت العام
ــا الشــعرية. الــدار  ياكبســون, رومــان. قضاي

ــال, 1988. ــاء: دار توبق البيض

المعياريــة  اللغــة  "ـ  موكاروفســكي.  يــان 
واللغــة الشــعرية." ترجمــة وتقديــم ألفــت كــال 
5العــدد1.  المجلــد  فصــول,   مجلــة  الــروبي. 

.)1984 (
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